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موسوعة القرى الفلسطينية

من خط الهدنة إلى الخط الأزرق: معضلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة

تغني حالة اللبنانيين عامة, وعدم “تصديقهم” ما كان يحصل من انسحاب إسرائيلي, وما كان يحصل من ترسيم

حـدود, ومـن تراجـع إسـرائيل عـن أراض كـانت قـد اقتطعتهـا وضمتهـا علـى امتـداد خمسـين عامـاً ابتـداء مـن هدنـة

1949, وتراجعهـا عـن خروقـات حدوديـة تقـاس بالأمتـار القليلـة, أو حتـى بـالمتر الواحـد, تغنـي حالـة اللبنـانيين هـذه,

البـاحثين والأكـاديميين عـن تصـوير حجـم مـا شهـدته منطقـة الجنـوب اللبنـاني منـذ فجـر الرابـع والعشريـن مـن أيـار

الماضي.

الحدود الجنوبية: لزوم ما يلزم!!

ظلّ انسحاب إسرائيل من لبنان رهاناً خاسراً على امتداد الاحتلال الإسرائيلي بدءاً من سنة 1978, إذ ليس من

عـادة محتـل, قـوي بامتيـاز, التسـليم بقضـاء الانسـحاب, فكيـف إذا كـان هـذا المحتـل علـى موعـد دائـم مـع نفسـه

“شعباً مختاراً”, يحلّ ويستحلّ أراضٍ وشعوباً ما وسعت حاجاته الأمنية أو السياسية أو التوراتية “التاريخية”.

 ولكن مقاومة اللبنانيين, المتصلّبة يوماً بعد يوم, أكرهت القيادة الإسرائيلية على “بطولة” الانسحاب, وأخرجتها

مــن ســكرة قوّتهــا وطموحاتهــا, وأعادتهــا إلــى أرضيــة احتلاهــا: خســائر يوميّــة جارحــة, وحركــات تملمــل داخليــة مــع

مواجـع خسـائره البشريـة, واختبـاء دائـم وهـروب لسـكّان المسـتعمرات الشماليـة وانتقـام إسـرائيلي ملجـوم دومـاً

بتوازن “رعب الكاتيوشا”.

ويبــدو أن هــذه الخطــوة الإســرائيلية, فــاجأت فــي لبنــان, عامــة الأفــراد والأقلام والأحــزاب “كلّهــا”. كــان يكفــي

اللبنانيين, أن يعرفوا أن إسرائيل في حدّهم الجنوبي, لكي يبرأوا من جهلهم بخطوط هذا الحد.

أما الأقلام والأحزاب والقيادات السياسية, فلم تلتفت إلى الحدود الجنوبية مرّة, لا قبل مؤتمر مدريد (1991)

ومباشرة المفاوضات العربية الإسرائيلية ولا من بعدها, وترى فيها تعليمه أو ترسيمة وطنية, تشكّل بنداً من

قضايــا الــوطن لــدى هــذه الأحــزاب, أو بنــداً مــن مواقعهــا ومواقفهــا وحواراتهــا المتبادلــة فــي معارضاتهــا أو فــي

موالاتهــا مــع ســياسات الحكومــات القائمــة. ولــولا أعمــال مــا زالــت يتيمــة للــدكتور “عصــام خليفــة” حــول الحــدود

الجنوبية في موازين الصراع الدولي وفي موازين القوى المحلية وفي موازين المياه, لظلّت الأدبيات اللبنانية

خلّواً من مواضيع الحدود, وظلّت أبحاث الحدود غشيمة سائبة, وظلّت فاكهة مقالات صحافية قصيرة تدور مع
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مروحة المواقف والأحداث, قاسية عاصية أم لينة مسايرة, وفي الحالين دون كبير علم في الأمر, ولا تفرّق غالباً

ما بين “بعير” القرار 425 وما بين “ناقة” القرى السبع. ولا يبتعد الفنيون الجغرافيون عن مثل هذه الحالة, فهذه

خارطـة لبنـان السـياحية, وفـي طبعتهـا الخامسـة عشـرة والصـادرة سـنة 1991, توقـع قريـة “النـبي يوشـع” إحـدى

القرى السبع, المرفوع طلب استعادتها من إسرائيل, علماً في رأسه نار, توقعها داخل الأراضي اللبنانية الحالية,

على خط المواصلات الذي يصل ما بين “عيترون” و”بليدا” (راجع خارطة رقم 1).

ولكن القراءة الرسمية اللبنانية للقرار 425, إبان المداولات الدولية التي رافقت خطوات الانسحاب الإسرائيلي,

شكّلــت مــع الموقــف الثــابت للحكــم اللبنــاني بضــرورة الوصــول كــاملاً إلــى الحــدود الدوليــة, تعويضــاً عــن التبــاطؤ

السياســي الســابق فــي توضيــح الحــدود الدوليــة كمــا يطــالب القــرار 425. ويعــد ذلــك إنجــازاً كــبيراً بحــدّ ذاتــه, مــع

التبديلات والتغييرات الطبيعية التي كانت إسرائيل قد أحدثتها في هيئة المساحات المقتطعة والمضمومة, من

غرس بساتين إلى إزالة العلامات الحدودية “الدولية” التي تدلّ, على الأرض, بين ما هو “فلسطيني محتل” وبين

ما هو “لبناني”.

الحدود التي “لا تعرف حداً”:

لا يبدو الخلاف حول الحدود الدولية اللبنانية  الفلسطينية واستطراداً الحدود اللبنانية مع “إسرائيل”, حالة فاردة

فـي النــزاعات الحدوديـة الدوليـة. فالخلافـات الحدوديـة تغطّـي علاقـات الـدول جميعـاً, لا بـل إنهـا تعشـش أحيانـاً

داخل مكونات بعض الدول([1]).

ولكــن فــرادة الحالــة هنــا, تــأتي مــن فــرادة الكيــان الإســرائيلي عينــه. فهــو كيــان هجيــن مغــروس, شــاءت صدفــة

الميثولوجيـا وصدفـة التـوازن الـدولي أن يكـون علـى أرض فلسـطين, بعـدما كـانت الصـهيونية نفسـها تتأرجـح فـي

خياراتهـا وتـداول غيـر منطقـة مـن كرتنـا الأرضيـة, لتكـون محطّـة الدولـة الصـهيونية الموعـودة: فـي قـبرص أو فـي

جانب من أميركا الجنوبية (زاوية من بلاد الأرجنتين الواسعة), أو في جانب من القارة الأفريقية (أرض غينيا).

 وتأتى فرادة الحالة كذلك, من أيديولوجيا هذا الكيان: صهيونية ممتدة في تـخيّرها على شعوب الأرض, وممتدة

فــي شكواهــا وتظلّمهــا: فــالشعب اليهــودي يبقــى دومــاً شعبــاً مختــاراً, والســبي يبقــى سبيــاً وإن تقــادم لآلاف

السنين, والمحرقة تبقى محرقة, تزداد اشتعالاً وتعويضات وتنتقل أوزاراً من جيل إلى جيل.

وتأتي فرادة الحدود ثالثاً, من كون سياسة إسرائيل باب شر وعداوة دائمين, لا علاقة لحالتي السلم والحرب

بتحديـد هـذه الحالـة أو تلـك مـن حـالات التجـاور. فقضايـا الاقتصـاد والأمـن والميـاه والأراضـي الخصـبة والمشرفـة

استراتيجياً, وانتزاع كل ذلك ونزعه عن حقوق الجوار, كانت عصب مداولات السياسة الدولية, بضغط من أوساط

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9#_edn1
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الصهيونية, في تحديدها الأبعاد الجغرافية لهذا الكيان. بمعنى أن هذه المداولات بشأن هذا الكيان العتيد, وقد

افتقد الأساس التاريخي في رسم حدود له, بادرت إلى أرضية الحاضر أو المستقبل في الاقتصاد والأمن لرسم

حدوده. وهذا ما تمثّله أصدق تمثيل كلمة “غولدا مائير” لصحيفة “معاريف” 1972: “نريد تغييراً في حدودنا, في

كلّ حدودنا, من أجل بلادنا”.

وتأتي الفرادة رابعاً, في بقاء حدود هذا الكيان مفتوحة غير مضبوطة. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم,

التي لم تضع “حداً” لحدودها. وهي حالة استدعت من هيئة الأمم المتحدة, عندما تقدّمت إسرائيل منها بطلب

انتسـاب إلـى عضويتهـا, إشـارة وشرطـاً فريـداً لقبولهـا, لـم يطـل غيرهـا مـن الـدول. فقـد ربطـت عضويتهـا بشـروط

وردت في مقدمة قرار الموافقة: “...ومع الأخذ بعين الاعتبار إعلان دولة إسرائيل أنها سوف تقبل دون تحفظ

التزامات الأمم المتحدة التي نصّ عليها الميثاق, وتقيّدها بواجباتها, منذ اليوم الأوّل الذي تصبح فيه عضواً في

هذه المنظمة”.

ومع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والشروح التي قدمها ممثّلو حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الدائمة,

والتــي تعهّــدوا فيهــا بتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة المتّخــذة فــي التــاسع والعشريــن مــن تشريــن الثــاني 1948

(المتعلّقة بالحدود) وفي الحادي عشر من كانون الأوّل 1948 (التقسيم أو التعويض عن اللاجئين) فإن الجمعية

العامة تقرّر قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة”([2]).

وعلى هذا, يكون لكلّ حجر حدودي ما بين لبنان و”إسرائيل”, حسابات ليس في موازين العلاقة ما بين الدولتين

وحسـب, بـل بيـن إسـرائيل والمـدى الإقليمـي المحيـط كـاملاً. وليـس هـذا بجديـد فمراجعـة المـداولات البريطانيـة

والفرنسية, وهي أساس أيّ حوار حدودي حالي, لا تخرج بغير هذه القناعة, حول تشابك “صغائر” الجغرافيا من

ضفّــة نهــر أو نبــع أو تلّــة أو مــرج صــغير, مــع قضايــا العلاقــات الســتراتيجية الحاســمة فــي الســياسة والعســكر

والاقتصــاد. ولنــا فــي مساحــة “طابــا”, الصــغيرة أو فــي البعــد أو القــرب أمتــار قليلــة عــن شــاطئ “طبريــا”, أو فــي

مساحات صغيرة في “وادي عربة”، أسانيد قاطعة في ذلك.

انطلاقاً من هذه الفرادة الإسرائيلية في رؤية حدودها, تتعدى منطقة الجنوب الحدودية بأهميّتها, مساحتها

الجغرافيـة, وتكتسـب موقعـاً بـارزاً فـي مخططـات الأمـن والاسـتيطان الإسـرائيليين . وهـي, وإن كـانت لا تفـي إلا

بالقليل من طموحات الحركة الصهيونية, فإنها تشكّل خطوة في سبيل تزخيم الحدود الشمالية لكيان إسرائيل.

فهــذه المنطقــة فــي حــدّها الشمــالي, خــطّ الهدنــة مــع لبنــان, تشكّــل شريطــاً أمنيــاً أوّلاً, لأنهــا تضــمّ سلســلة مــن

المرتفعات والتلال في الأراضي اللبنانية وتطلّ على عمقها غالباً, كمرتفعات “المنارة” (950م) و”مسكاف عام”

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9#_edn2
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(910م) وجبــل “عــداثر” جنــوبي قريــة “رميــش” (1006م)([3]), و”قلعــة الراهــب” فــي منطقــة “الشعــب” (731م),

“المطلة” (525م) “المالكية” (890م), إضافة طبعاً إلى بعض مرتفعات إصبع الجليل التي هي امتداد لمرتفعات

“جبل الشيخ”.

وإدراكـاً مـن المخططيـن الصـهيونيين لأهميّـة هـذه المنطقـة, راحـوا يبنـون بـاكراً مستعمراتــهم, فـي محـاذاة خـطّ

الانتداب أو في داخله في الجهة الشمالية (داخل لبنان), وفي سنوات سابقة على قيام الكيان الصهيوني, ومن

أهم هذه المستعمرات في “الجليل الغربي”: “عين عيرون” (1934), “حانيتا” (1938), “ألون” (1938), “متسوفا”

ــة” (1896), “كفــار جلعــادي” (1916), “بيــت هيلــل”(1940), “راميــم” (1940). وفــي “الجليــل الشرقــي”: “المطل

(1944) “راموت نفتالي” (1945)([4]).

ومع هدنة 1948 عملت إسرائيل على توسيع احتلاها لمناطق حدودية لبنانية جديدة, عندما اجتاز لواء “كرملي”

الإســرائيلي خــط الحــدود أوائــل تشريــن الثــاني 1948, “وســيطر علــى القــرى الواقعــة غربــي طريــق المنــارة والبــالغ

عددها 17 قرية... ووصلت قوات اللواء إلى “دوبا” (وادي دبي يقع غربي قرية بلدة حولا) في الغرب وإلى نهر

الليطاني في الشمال”.([5])

وفـي السـنة الأولـى مـن قيامهـا, سـارعت إسـرائيل إلـى بنـاء مسـتعمرات عديـدة فـي الجليـل منهـا: بيتسـت, اينـان,

تساهال, شلومي, شومرا, كفار روش هانيكرا, ملكياه, ميرون, يرؤون, يفتاح, يوفال. كذلك لم تتأخّر في مباشرة

ملء مناطق الجليل بالمستعمرين الجدد فور إنجاز الاحتلال: “... قلت له أن يرسل عشرة آلاف مهاجر إلى قرى

الجليل... بيد أن الوقت ثمين  فعليه أن يعجّل في توطين عشرة آلاف يهودي في الجليل...([6])

وقد أظهرت حرب 1948 الأهمية العسكرية لهذا الشريط الحدودي الجليلي, إذ شكّل بالنسبة إلى الفريق العربي

نقطة تجمّع لجيوشه, النظامية منها أو المتطوعة المتمثّلة في جيش الإنقاذ. فقد تجمّعت, على سبيل المثال,

فــي معركــة “المالكيــة” الثانيــة (5 - 6 حــزيران 1948) قــوات عســكرية زاد عديــدها علــى ثلاثــة آلاف مقاتــل مــن

الجيـــوش اللبنانيـــة والعراقيـــة والسوريـــة ومتطـــوّعي جيـــش الإنقـــاذ, بالإضافـــة إلـــى فصـــيل مـــن المتطـــوّعين

اليوغسلاف([7]). وقد عرفت هذه المنطقة إلى المعارك العسكرية الشرسة في “كامب يوشع” و”المالكية”([8])

مجازر دموية ليست من حمأة العمل العسكري, وإنـما من حمّى العدوانية والقتل الصهيونيين, كما حدث في

“قِديثا” و”صلحة”, في الجانب الفلسطيني.

ومثل هذا جرى في “حولا” يوم 13 تشرين الأوّل 1948, أي بعد عشرة أيام بالضبط من “الصف” في “صلحة”.

فقد دخل الإسرائيليون “حولا”, بعد انسحاب مشبوه لجيش الإنقاذ, دخلوا متنكّرين بلباس هذا الجيش وشاراته,
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https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9#_edn4
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https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9#_edn8
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ووقع في أسرهم من أهالي القرية خمس وثمانون رهينة, جُمعوا في ثلاثة بيوت, إلا من استخلصته من أيدي

الإسرائيليين قوات هيئة الأمم المتحدة. أُعدموا جميعاً, ولم ينج منهم إلا ثلاثة. وكانت الحصيلة نحو سبعين

شهيداً أو ما نسبته 82% من أهالي القرية([9]).

كذلك كان التدمير الكلّي نصيب جميع القرى العربية في الجليل الأعلى المحاذية للحدود مع لبنان. والخريطة

التي ينقلها غازي فلاح عن القرى العربية التي دُمّرت في الجليل سنة 1948, لا تبقي سوى قريتين قائمتين على

الحدود مع لبنان في الناحية الجنوبية قبالة “علما الشعب”, بينما الدمار يمحو القرى جميعاً في إصبع الجليل

بدءاً من الحدود اللبنانية حتى الحدود السورية من جهة الشرق ([10]). أما القرى الباقية في قلب الجليل وعلى

مسافة من الحدود اللبنانية, “فقد أُحيطت... من كل جهة بحزام من المستوطنات اليهودية” ونجد من الزاوية

الجيوبوليتيكيــة أن هــذا الحــزام مــن المســتعمرات “وقــف حــاجزاً يحــول دون اتصــال القــرى العربيــة المتبقيــة فــي

إسرائيل بنظائرها خارج الحدود في الدول العربية المجاورة([11]).

أخيـراً تبقـى كلمـة بـن  غوريـون هـي الأكثـر دقـة فـي التعـبير عـن موقـع الجليـل والشريـط اللبنـاني فـي سـتراتيجية

الاستيطان الصهيوني: “لا ينبغي الظن أن الجليل لنا, بعد الاحتلال العسكري. وليس هناك إمكان لأن يكون في

أيدينا جليل خالٍ ومقفر. فإذا لم نسارع إلى استيطان الجليل الأعلى  فهذه ستكون هزيمة سياسية. ينبغي إقامة

سلسلة من المستوطنات على امتداد شاطئ البحر حتى “رأس الناقورة” وعلى امتداد حدود لبنان كلّها وفي

ضـواحي “صـفد” أيضـاً. وينبغـي اسـتقدام مهـاجرين جـدداً لهـذا الغـرض والطلـب مـن الهيئـات الاسـتيطانية إرسـال

مرشدين, وإذا كان هؤلاء في الجيش فيجب إخراجهم, لأن للاستيطان هذا قيمة عسكرية”([12]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال راب

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A :ًكــــاملا

7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 7 % D 8 % A F % D 9 % 8 6 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 -

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-

% D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 8 % A F % D 9 % 8 8 % D 8 % A F -

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

% D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 8 % B 7 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 -

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%91%D8%A9#_edn9
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